
السـيارة والسـكين ينجحـان في تهديـد أمـن
إسرائيل

, نوفمبر  | كتبه أسامة الحمصي

يبهم علـى كـثر مـن سـتين عامًـا كـانت المقاومـة الفلسـطينية تجتهـد في تسـليح أبنائهـا وتـدر علـى مـدار أ
استخدام أحدث أنواع الأسلحة وعندما تطور الأداء لدى المقاومة أصبح من أحد أهم أولوياتها هي

التصنيع.

وفي الســنوات الأخــيرة شهــد أداء المقاومــة الفلســطينية تطــورًا سريعًــا وملحوظًــا في صــناعة الأســحلة،
بدايةً من الأسلحة الخفيفة وصولاً للصواريخ  بعيدة المدى.

وعنــد تلــك اللحظــة الــتي بــدأ يظهــر للصراع الفلســطيني الصــهيوني المســلح طرفــان بــدلاً مــن الطــرف
ــادة القــدرات ي ــات والطــرف الفلســطيني يتلقاهــا، وبز ــوجه الضرب ــا مــن ي ــان دائمً ــذي ك الصــهيوني ال
العسكرية للمقاومة الفلسطينية في غزة بدأ التضييق يزداد من الجانبين المصري والإسرائيلي، لكن في
المقابـل كـانت الأنفـاق في ازديـاد سـواء مـن ناحيـة العـدد أو المسافـة الـتي يقطعهـا المقـاوم تحـت الأرض

لينفذ عمليته والتي وصلت إلى الداخل الإسرائيلي.
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وكمــا هــو الحــال في كــل المعــارك المســجلة، البقــاء دائمًــا للأقــوى والأسرع في الفعــل ورده، لكــن المقاومــة
ــة يمكــن أن تتغــير بتغيــير ــة أثبتــت أن قواعــد اللعب ــة الماضي الفلســطينية علــى مــدار الســنوات القليل
استراتيجيـة الحـرب، فكـان لهـا السـبق في اسـتخدام استراتيجيـات الأنفـاق وبـدأت في تصـنيع الأسـلحة
بدلاً من شرائها، بل ودخلت أيضًا في خضم الحرب النفسية والإعلامية فكانت تحدد ميعاد تنفيذ
العملية وتنشر فيديوهات لعمليات القتل والخطف لتكون بذلك ولأول مرة من صناع الخبر لا من

سامعيه.

إلا أن الاعتــداءات الأخــيرة علــى المســجد الأقصى والــتي وصــلت لمحــراب الأقصى لأول مــرة منــذ عــام
 جعلــت القضيــة الفلســطينية تتخــذ شكلاً آخــر مــن أشكــال الصراع في القــدس، فبــدأ شبــاب
الأقصى بتغيــير قواعــد المعركــة وبــدلاً مــن البحــث عــن أســلحة ابتكــروا أســلحة جديــدة في متنــاول يــد
الجميع لتشهد القدس خلال الأيام الماضية عمليات فلسطينية نوعية لم تشهد لها مثيل منذ سنوات

عديدة.

كتـوبر المـاضي مـن طـرف بعـض المتطـرفين الصـهاينة كذلـك وبـدأت اقتحامـات المسـجد الأقصى آواخـر أ
عدد من نواب الكينيست الإسرائيلي على رأسهم نائب رئيس الكنيست “موشيه فيغلين”.

واختلفت ردود الأفعال من الجانبين على حالات الاقتحام؛ فمن الجانب الإسرائيلي كانت هناك آراء
بضرورة تلك العمليات وأهميتها في تهويد القدس، إلا أن هناك بعض الآراء الأخرى التي رأت أن ما
يحدث من قبل أعضاء الكنيست ما هو إلا دعاية رخيصة ستكون سببًا في إشعال فتيل حرب دينية

في القدس.

ير الخارجية الإسرائيلي “أفيغدور ليبرمان” الذي وكان من ضمن من يرفضون عمليات الاقتحام وز
وجـه بـدوره انتقـادات شديـدة اللهجـة إلى نـواب الكنيسـت الإسرائيلـي الذيـن قـاموا باقتحـام المسـجد
الأقصى واصــفًا عمليــات الاقتحــام بأنهــا “قلــة حكمــة”، كــان ذلــك في حــديثه مــع الإذاعــة الإسرائيليــة

العامة في السادس من الشهر الجاري.

كذلــك كــان الحــال عنــد الفلســطينيين فقــد رابــط رجــال القــدس في المســجد الأقصى لمحاولــة منــع أي
عملية اقتحام أخرى إلا أن بعض الشباب كان يرى أنه من الأفضل تحويل ساحة المعركة إلى مكان
آخـر وإبعادهـا عـن ساحـات المسـجد الأقصى المبـارك فخرجـت حملـة “داعـس” لتكـون أول حملـة مـن

نوعها في القدس وتكون طريقة المقاومة الأكثر رعبًا للجانب الصهيوني في الآونة الأخيرة.

والحملة تهدف إلى قتل المستوطنيين الصهاينة عن طريق “الدهس” بالسيارات، وجاءت التسمية
لأن الفلسطينيين عادة ما يقولون “دعس” بدلاً من “دهس”، فصارت الحملة “داعس” كنوع من

أنواع السخرية على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق و الشام (داعش).

وقد بدأت العمليات على أرض الواقع في القدس ثم في الخليل قبل بلورتها على مواقع التواصل
الاجتمـاعي في شكـل الحملـة الحـالي، فالعمليـات بـدأت علـى يـد الاسـتشهادي “إبراهيـم العكـاري” في

القدس بقتل مسطونينْ وإصابة ثلاثة عشر.



https://www.youtube.com/watch?v=GxRECq0Ed3s

ثم تلتها عملية أخرى في الخليل أسفرت عن إصابة ثلاثة.
https://www.youtube.com/watch?v=5VqcB0x8eUs

وقد وصل الصراع إلى أشده حتى كانت العملية الكبرى يوم أمس، حيث دخل شابان فلسطينيان
كنيسًا يهوديًا بالسكاسين والبلطات وقاما بالهجوم على الحاخامات؛ وأسفرت العملية عن مقتل

خمسة إسرائيلين و أهمهم كبير الحاخامات في المعبد وأصيب أربعة آخرون.

وقد لاقت عملية غسان محمد أبو جمل ( عامًا) وعدي عبد أبو جمل ( عامًا)، وهما أبناء عمومة
مـن بلـدة جبـل المكـبر بالقـدس المحتلـة ترحيـب كافـة الفصائـل الفلسـطينية وسـط تنديـد مـن الرئيـس
محمود عباس للحادث الذي وصفه بالإرهابي مستنكرًا في الوقت نفسه عمليات الاستفزاز اليهودية

وعمليات اقتحام ساحات الأقصى.

أظهرت العملية اختلافًا في رد الفعل الرسمي الإسرائيلي، فقد أشار “بنيامين نتنياهو” رئيس الوزراء
الإسرائيلي إلى أن الحادثة جاءت نتيجة تحريض من الرئيس محمود عباس، وقد شارك نتنياهو في

رأيه عدد كبير من كبار الوزراء في الحكومة الذين أدلوا بتصريحات في نفس السياق.

إلا أن رئيــس جهــاز الأمــن العــام (شابــاك) “يــورام كــوهين” لم يحمــل الرئيــس الفلســطيني “محمــود
عباس” مسئولية الحادث، فيما أشار إلى أن عملية “حجيج النواب” إلى حرم الأقصى قد أثرت سلبيًا
في تفاقم الأزمة الراهنة، كما دعا في حديثه خلال جلسة عقدتها لجنة الشئون الخارجية والأمن في
الكنيســـت الإسرائيلـــي؛ ممـــا أظهـــر الخلاف بين البيانـــات الرســـمية ليظهـــر ذلـــك الخلاف واضحًـــا في
الصحف المحلية الإسرائيلية ويكون العنوان الأول في صحيفة معاريف العبرية “رئيس المخابرات ضد

نتنياهو”.

ويُظهر هذا التضارب عند الجهات الرسمية الإسرائيلية مدى الأزمة والارتباك في القدس وعدم قدرتها
على السيطرة على الوضع رغم الاستنفار الأمني المفروض في المدينة وحالات التأهب الشديدة.

وقـد خرجـت دعـوات علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي بمنـع العـرب مـن قيـادة السـيارات خوفًـا مـن
كثر خطورة على الجانب استغلالها في عمليات دهس جديدة، إلا أن عملية الأمس جعلت من الأمر أ

الصهيوني، فمنع السيارات ممكن إلا أن السكاكين متاحة في كل منزل.

وقد تباينت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي لكل من دعوات الدهس والطعن:

قال ابوعمار للاسرائيليين تفاوضوا معي قبل ان تضطروا للتفاوض غدا مع
شيخ احمد ياسين

كأن مشعل يقول لهم اليوم تفاوضوا معي او تلقوا ضربات #داعس !

https://twitter.com/hashtag/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw


WaelEssam77) November 18,@) وائل عصام Wael Essam —
2014

هذا من بركات حملة #داعس ?
إسرائيل تسمح لجميع الأعمار بصلاة الجمعة بالأقصى

https://t.co/1zgqjZHddB

zalowini) November 14, 2014@) العويني|Zaki Alowini —

يكاتير #داعس# pic.twitter.com/bkUNnPRSxJ كار

Gaza (@hebagaza) November 13, 2014 هبة من غزة —

#صورة..هكذا ينتظر الجنود الصهاينة حافلاتهم بعد عملبات #داعس..
pic.twitter.com/gD4GplGIEf

Pal.Info.Center (@PalinfoAr) November 13, 2014 —

الأسير المحرر ماهر حمدي الهشلمون منفذ عملية الطعن قبل قليل قرب
تجمع "جوش عتصيون" بالقرب من مدينة #بيت_لحم #داعس

pic.twitter.com/fHeVJPnyi3

Gaza_30) November 10, 2014@) ?سياسي غزة —

pic.twitter.com/q3BEiBI9aG لأجل #القدس #داعس

Pal.Info.Center (@PalinfoAr) November 9, 2014 —
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pic.twitter.com/VPplFL9Yyx داعس#

Pal.Info.Center (@PalinfoAr) November 9, 2014 —

pic.twitter.com/QgOinHdBIw داعس#فلسطين_تقاوم#

omya_joha) November 8, 2014@) يكاتير أميه جحا — كار

يا محلا ضرب الشباري في العدى والدم جاري#القدس_تنتفض #طاعن

MAD (@ahmadmasoud6) November 18, 2014 —

الالقاب المقدسية: #طاعن #داعس#طاخخ واليوم #ذابح

watany1974) November 18, 2014@) ْوَطَن —

الآن تُشكل كل من “داعس” و”طاعن” الخطر الأكبر على أمن إسرائيل من الداخل، فالحرب تلك
ــة أو أعضــاء التنظيمــات ــق الأمني ــرة ليســت بأســلحة والمنفــذون الآن ليســوا مــن أصــحاب السواب الم
الأمنيــة، فإسرائيــل لــن تســتطيع منــع شــاب بــات ليلتــه وقــد قــرر صــباحًا تنفيــذ عمليــة “دعــس” أو

“طعن” لمستوطنين.
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